أطفالنا أمانة يجب الأنتباه لهم ...

بقلم : الداعيه ليلى بنت عبدالرحمن الزهراني

دعونا أيها الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات نتصور هذا الموقف يوم القيامة حين يُؤِتى بالولد فيقال له .. لِمَ لمْ تقرأ القرآن ؟ أويُقالُ له حين حسابه لِمَ لمْ نحافظ على الصلوات ؟ أو يقال له لمَاذا تشرب ما حَرَّم الله ؟ 
فيرد هذا الولد ليقول إن أبي وأمي لم يأمراني ولم يعلماني ، وإنهما هما السبب … لم يؤديا واجبهما معي ، ترى ما هو جواب الأبوين حينها وماذا يمكن أن يقولا ، نحن نعلم أن يوم القيامة هو يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون . 
إن الأولاد أيها الكرام أمانة في أعناقنا وهذه الأمانة سنحاسب عليها إن لم نؤد حقها .. حتى لا يبقى لهم حجةٌ علينا يوم الحساب . نحنُ من هنا ندعو كل أب وأم أن يأخذوا في حسابهم ذلك ؟ احذروا إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات من زخرف الدنيا وبهجتها فننسى واجبنا فنكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة .
إن أبسط ما يجب تجاه أولادنا أن نعلمهم القرآن الكريم واللغة العربية على الأقل في نهاية الأسبوع ، نرسلهم إلى المدارس الإسلامية المنتشرة هنا وهناك ولمدة ساعتين حتى يحاطوا بجو من الوعي الديني لعلّ الله أن يرحمنا وإياهم .
ولا يخفى عليكم أيها الكرام أن عدداً غير قليل من الأسر الإسلامية قد تفككت نتيجة للحياة الجديدة . وأينما نلتفت نجد حالات محزنة نسي فيها الأب أو الأم أو كلاهما واجباتهم ومسئولياتهم تجاه أبنائهم فانجروا نحو حب الدنيا .. فضاعت الأسرة وتاه الأولاد بسلوك مشين لا يتناسب أبداً مع أصولنا وجذورنا وقيمنا الخالدة العظيمة التي ورثناها عن ديننا القيم .
يقول تعالى "إنما أموالكم وأولادكم فتنة "
وهو القائل عز وجل " أحَسِبَ اْلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَ امَنّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ " العنكبوت 2
فاحذروا أن تكونوا أيها الاخوة والأخوات ممن يقول فيهم عز وجل "فَإِذَا مَسَّ اْلإِنسَانَ ضُرّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " الزمر 49
أخيراً نقول إحذروا أيها الاخوة والأخوات أن تخسروا الأمانة فتخسروا الدنيا والآخرة .. واقرءوا معنا قوله عز وجل " أَفَحَسِبْتُمْ إنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَإنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ " المومنون  115
